
دراما
السبت 2020/11/28 

15السنة 43 العدد 11895

حكايات بيروت الجريحة

تعكسها الدراما في مرآتها
«من الآخر».. مسلسل يسرد معاناة اللبنانيين في ظل الأزمات المتعاقبة

دراما بوليسية بأحداث متشعبة وشخصيات مركبة

 دمشــق – فــــي إطــــار مــــن الغموض 
المسلســــل  أحــــداث  تــــدور  والتشــــويق 
الــــذي كان عنوانه  الســــوري ”ردّ قلبــــي“ 
المبدئيّ ”غبــــار الماضي“، وهو عن نص 
لفهد مرعي وإخراج لعمــــار تميم وإنتاج 

شركة شاميانا للإنتاج والتوزيع الفني.
ويضم المشروع الدرامي، الذي انطلق 
في تصوير حلقاته الثلاثين المخرج عمار 
تميم فــــي محافظــــة اللاذقية الســــورية، 
مجموعة مــــن الممثلين الســــوريين على 
رأســــهم: رواد عليو، جيني إســــبر، نظلي 
الــــرواس، نادين قــــدور، جهــــاد الزغبي، 
سوســــن ميخائيل، علي الإبراهيم، عاصم 
حواط وأمانة والي، بالإضافة إلى الفنان 

اللبناني مايكل كبابة.
وعن العمل يقــــول مخرجه عمار تميم 
إنه ”يأخذ شــــكلا بوليســــيا جديدا لم يتم 
التطرق إليه ســــابقا في الدراما السورية، 
بل وقــــد تكون فكرته جديــــدة تماما، فهو 
يتضمّن جريمة قتل تحدث في حفلة زفاف 
لتتشــــابك فيها الخطــــوط بعدها، وتتعثّر 
معرفــــة هويــــة القاتــــل ليعرف المشــــاهد 
هويته في الحلقة الأخيرة من المسلسل“.

فــــي  العمــــل  كل  ر  ”يصــــوَّ وأضــــاف 
محافظــــة اللاذقية كــــون مواقع التصوير 
فيهــــا مناســــبة ورائعــــة وتخــــدم أحداث 

القصة بالشكل المنشود“.
وكشفت النجمة السورية جيني إسبر 
عن دورها في المسلسل، قائلة ”أؤدّي في 
العمل شــــخصية ’توليب‘، وهي شخصية 
مركّبــــة تخفــــي أكثــــر ممّا تظهر، عاشــــت 
طفولتها برفقة شــــقيقتها ووالدتها التي 
ربّتهــــا على الانتقام لوالدهــــا الذي توفي 

في ظروف غامضة“.
وأضافت ”ستشــــهد الشخصية بشكل 
عام حالات وتحوّلات شــــخصية ونفسية 
كبيرة، فعلاقــــة الفتــــاة بعائلتها تختلف 
تماما عمّــــا هي عليه خارج أســــوار بيت 

العائلة“.
وتعمل توليب فــــي منتجع كبير تابع 
لرجــــل أعمــــال مهم، وتكون مديرة لقســــم 
خاص به، ووجودها في الشركة ليس فقط 
بقصد العمــــل، بل لحصــــد الأخبار حول 
الشــــركة ورجل الأعمال الذي تودّ الانتقام 
منه، ولأجل ذلك تقدّم نفسها بطريقة تُظهر 
فيهــــا اهتمامها بالعمل وحرفيتها لتُخفي 

خلفيتها الانتقامية.
وعن أدائها لشــــخصية شريرة، بيّنت 
إســــبر أنها تعشق تقديم هذه النوعية من 
الشــــخصيات الغامضــــة والمركّبــــة التي 
تحتاج إلــــى الكثير من الجهد والعمل في 
إبراز الانفعالات الطارئة، لكنها ســــتظهر 
في المسلســــل بشكل مختلف، حيث لديها 
نــــوع مــــن التــــردّد والخوف، وهــــي التي 
تودّ الانتقام ممّن كان ســــببا في تعاســــة 

عائلتها.
وحــــول تغييــــر مظهرهــــا الخارجــــي 
ليتناســــب مع الشــــخصية التي تؤدّيها، 
أوضحت إســــبر أنهــــا عملــــت على قصّ 
شعرها كي يكون قصيرا ويمنحها طابعا 

رسميا.
وعــــن تمكنّها مــــن تصويــــر أكثر من 
مسلســــل فــــي وقت واحــــد، كمــــا حصل 
معهــــا منــــذ شــــهرين حين كانــــت تصوّر 
الذي يتواصل  أحداث مسلسل ”ردّ قلبي“ 

العمــــل عليــــه حاليــــا بمدينــــة اللاذقيــــة 
الســــاحلية، وتصويــــر مشــــاهدها ضمن 
أحداث المسلســــل الدرامي ”انتقام بارد“ 
للمؤلف نعيم الحمصي والمخرج ســــيف 
الدين ســــبيعي في دمشــــق القديمة، قالت 
إســــبر ”طبيعة عملي كممثلة تفرض عليّ 
في بعــــض الأحيان أن أدخل مشــــروعين 
كبيرين فــــي آن واحد، الأمر الذي يقتضي 
مني المزيد من الجهد والمثابرة والتركيز 
كي أوفّق في أداء الشــــخصيات الموكولة 
إليّ بالشــــكل الذي يرضــــي تطلعات فريق 
العمل وذائقة المشاهد على حد السواء”.

وتقــــع أحــــداث ”انتقام بــــارد“، الذي 
يتواصــــل عرضــــه بإحــــدى الفضائيــــات 
الخاصــــة، في نقطة اشــــتباك الواجب مع 
الحب بين الخطأ والصواب، حيث يتحكّم 
في مصائر البشــــر ثأر شــــيطاني يستفزّ 
النقــــاط الســــوداء داخل عقل كل إنســــان 
ليفجّرهــــا بألاعيبــــه النفســــية الغامضة، 
ويطــــرح أســــئلة حول الحقيقــــة والخيال 

والأوهام في حياة البشر.
ويــــؤدّي الفنان علي الإبراهيم في ”ردّ 
الــــذي يتزوّج  شــــخصية ”رأفت“  قلبــــي“ 
”آيــــة“ التــــي تــــؤدّي دورها الفنانة رشــــا 
إبراهيم، لكنه يقتل فــــي اليوم الثاني من 
زواجه، وبعــــد ذلك تبدأ الأحداث المثيرة، 
حيث تدور كل أحداث العمل حول مقتله.

للممثــــل  الأول  العمــــل  هــــذا  ويعــــدّ 
الســــوري بعــــد غيــــاب ثلاثة أعــــوام، إثر 
تعرّضه لحادث ســــير مميــــت، فرض عليه 
الابتعاد عن الســــاحة الفنيــــة وخضوعه 
لفترة علاج طويلة. وعن ذلك يقول ”ها أنا 
أعود للظهور مــــن جديد بعد أن كتب الله 
لي عمرا جديــــدا، والحمد لله أن المخرج 
عمــــار تميم آمن بــــي وبمقدرتي ومنحني 

هذه الفرصة“.
ولم يكشــــف الممثل الســــوري عاصم 
حــــواط عن طبيعــــة دوره في المسلســــل، 
واكتفــــى بالقول ”ســــعيد بالمشــــاركة في 
العمل الــــذي يناقش في قالــــب اجتماعي 
معاصر علاقات الحب والغيرة والانتقام، 
وفــــق رؤيــــة إخراجيــــة مفعمــــة بالحركة 

والإثارة“.
وأضاف ”لا أريد الكشف عن تفاصيل 
الحكايــــة، لكن الأحداث تبدأ بجريمة قتل، 
ونرى مع تسلســــل الحلقات مَن ســــيوقع 

بمَن في صراع درامي مشوّق“.
ويجسّــــد الممثــــل وعــــارض الأزيــــاء 
اللبناني مايكل كبابة شــــخصية ”أيسر“، 
وهو شاب بسيط يبحث عن عمل في بداية 
المسلســــل، لكن مع تتالي الأحداث يتغيّر 

خطه بشكل كلي.
و”ردّ قلبــــي“ هو العمل الثالث للممثل 
اللبنانــــي فــــي الدرامــــا الســــورية بعــــد 
”العراب – نادي الشرق“ عام 2017 و”أولاد 

الشر“ عام 2019.
وأعربت الممثلة السورية نادين قدور 
عن ســــعادتها بالمشــــاركة في المسلسل 
البوليســــي المرتقب، كاشــــفة أنها تؤدّي 
في العمل شخصية ”تالا“، الفتاة الشريرة 
التي تحاول الحصــــول على كل ما تريده 
اعتبــــار  أي  دون  ممكــــن  أســــلوب  بــــأي 
للمبادئ والقيم، وفق منطق ”الغاية تبرّر 

الوسيلة“.
وتكتّمــــت الفنانة الســــورية عن بقية 
التفاصيل، إذ طلبت من الجمهور متابعة 

العمل لمعرفة القصة بشكل واضح.
وأكّــــدت قدور أن اختيارها لهذا الدور 
الشــــرير لم يكن اعتباطيــــا، بل تراه مهما 
فــــي مســــيرتها الفنية، حيث ســــيضيف 
لهــــا تنوعا في الأدوار التــــي قدّمتها، كما 
سيضيء على إمكانياتها كممثلة وأدواتها 
في التعبير عن الشخصية، بالإضافة إلى 
اعتمادهــــا علــــى ملابس جريئة تناســــب 
شخصية تالا القوية والقيادية، وهي التي 
ســــتعتمد في إطلالتها بالعمل على ألوان 

جريئة كالأحمر والأسود.

 قلبي» مسلسل سوري 
ّ

«رد

ع جريمة قتل غامضة
ّ
يتتب

 في المسلســـل اللبنانـــي ”من الآخر“ 
يدور حـــوار بين زوجة شـــابة وزوجها 
تخبره فيـــه برغبتها فـــي التخلص من 
حملها وتحدثه عـــن صعوبة الحياة في 
هذا البلـــد. ويعدها الـــزوج العاطل عن 

العمل بأن الأمور حتما ستتحسّن.
مـــن  خلفيـــة  علـــى  هـــذا  يحـــدث 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي تقع في 
الشـــارع اللبناني ويُســـمع صداها بين 
الحـــين والآخـــر متمثلـــة فـــي هتافات 
المحُتجـــين وصعوبة التنقل بين الأحياء 

المغُلقة بالمتاريس.
ومن هناك يقدّم المسلســـل جانبا من 
الحيـــاة في مدينة بيـــروت، هذه المدينة 
والمآســـي  بالغضب  المشـــتعلة  الجميلة 

المتتالية.

علاقات متوترة

عُـــرض المسلســـل أخيرا علـــى عدد 
من الفضائيـــات العربية من بينها قناتا 
”دبي“ و“أي.آر.تي“، وهو أحد إنتاجات 
الخريف التي اســـتكمل تصويرها أثناء 

أزمة الإغلاق بسبب وباء كورونا.
وكان من المقـــرّر أن يُعـــرض العمل 
في شهر رمضان الماضي، غير أن توقّف 
تصويـــره حال دون ذلك، لكنه حظي عند 
عرضه أخيرا بترحيب من قبل الجمهور 
اللبنانية،  للدرامـــا  والمتابعين  اللبناني 
الذيـــن يأملون في أن تســـتأنف صناعة 
الدرامـــا اللبنانية نشـــاطها مـــن جديد 
خلال الأشهر المقبلة وتستعيد حيويتها 
بعد فترة ركود وتوقّفٍ بســـبب الأزمات 

المتعاقبة.
المسلســـل من إخراج شـــارل شلالا، 
وتأليف إياد أبوالشـــامات، وتشارك في 
بطولتـــه مجموعة متنوعـــة من النجوم 
اللبنانيـــين والســـوريين، على رأســـهم 
معتصـــم النهـــار وريتـــا حايـــك وبديع 
أبوشـــقرا وســـنتيا صموئيـــل ومـــازن 
معضم وجهاد ســـعد وغيرهم من نجوم 

الدراما اللبنانية.
المضطربة  السياســـية  الأجواء  هذه 
التي تسيطر على الشارع اللبناني تبدو 
خلفية مناســـبة لسياق العمل، والذي لا 
يخلو بدوره مـــن التوتـــر والانفعالات، 
فأغلب العلاقات بين شخصيات المسلسل 
تبـــدو خارجة عـــن المألـــوف، أو تعاني 

نوعـــا من عـــدم الوضـــوح والاضطراب 
وازدواجية المعايير والمواقف.

القصـــة الرئيســـية هنا تـــدور حول 
زوجين فـــي علاقـــة متوترة، همـــا ورد 
وياسمين، والأســـماء أحيانا تبدو ذات 
دلالـــة، ويؤدّي دورهمـــا كل من معتصم 

النهار وريتا حايك.
أســـباب التوتر تبـــدو غير واضحة 
فـــي البدايـــة، خاصـــة مـــع ما يمُـــرّان 
به مـــن محنـــة، فابنهما الوحيـــد يرقد 
داخل المستشفى مســـتغرقا في غيبوبة 
طويلـــة على إثر ســـقوطه المفاجئ أثناء 
اللعـــب، أما الـــزوج فيعمل فـــي مدينة 
دبـــي ولا يتواصـــل مع أســـرته إلاّ عبر 
الهاتـــف، ليوفّـــر تكاليـــف المستشـــفى 
الاســـتثماري الذي يرقد فيـــه ابنه، فكل 
شـــيء في هذا البلد كما يقول الزوج ”له 
ثمن“. غيـــر أن الزوجة تبـــدو غير آبهة 

بهذه المبُرّرات.
تسعفنا الأحداث ســـريعا لندرك أن 
ســـفر الزوج ليس هو الســـبب الوحيد 
لهـــذا التوتّـــر بينهمـــا، فعلـــى خلفيـــة 
الذكريـــات التي يرويهـــا الزوج بصوته 
عبر مشـــاهد الفلاش باك ندرك الصورة 
كاملـــة. لقـــد انهارت الأمـــور كلها فجأة 
حين علمت الزوجـــة بخيانة زوجها لها 
مع امـــرأة أخرى، وجاء الحـــادث الذي 
تعرّض له طفلهما ليفاقم هذه الشـــروخ 

التي أصابت علاقتهما.
علـــى الجانـــب الآخر، نجـــد ثنائيا 
مختلفـــا وهمـــا هانـــي وتـــارا، ويلعب 
دورهما كل من ســـارة معضم وســـنتيا 
صموئيـــل. يعيش كل من هانـــي وتارا 

علاقـــة معقـــدة، فالشـــاب هاني وهو 
عـــازف بيانو تعرّض لحادث أقعده 

عـــن الحركـــة، إثـــر خـــلاف مع 
حبيبتـــه تـــارا، لقـــد كانا على 

وشـــك إنهاء العلاقة بينهما 
حـــين وقـــع الحـــادث، غير 
أن الأمـــور اختلفـــت بعده. 

شـــعور الفتاة بالذنب يدفعها 
إلى مواصلة العلاقة مع هاني على 
الرغم من تردّدها ورفض أمها لذلك.

وتبـــدو العلاقـــة بـــين هانـــي وتارا 
وخاصة  والهشاشـــة،  التعقيد  شـــديدة 
حـــين تتدخّـــل الأم وتطلب من الشـــاب 
صراحـــة أن يبتعد عن ابنتهـــا، فهي لا 
تريد لها الارتباط بشـــاب مُقعد، غير أن 
تارا تدافـــع عن هذه العلاقة وتتمســـك 

بها.
وكأن المسلســـل يلفـــت انتباهنا إلى 
أن هنـــاك وجهـــا آخر للحقيقـــة وعلينا 

ألاّ نتســـرّع في حكمنا على الأمور حتى 
نـــدرك جوانبها كاملـــة، إذ لا تبدو تارا 
بهذا الإخلاص والتفاني في علاقتها مع 
هاني، فمع تكشّف الأحداث ندرك العلاقة 
الســـرية التي جمعتها بزوج ياســـمين، 
وأنها الســـبب في هـــذه الخلافات التي 

نشبت بينهما.

من الخاص إلى العام

تتبّـــع الأحداث اللاحقة يجعله صناع 
المسلســـل عن طريق مشاهد الفلاش باك، 
حيث يتوضح كيف تعرّفت تارا على ورد 
وكيـــف تطـــوّرت علاقتهما الســـرية على 

الرغم من ارتباطهما بشخصين آخرين.
تلعـــب المصادفـــة هنـــا دورهـــا فـــي 
تصاعد الأحـــداث، فحين يلجـــأ ورد إلى 
أحـــد مكاتب المحامـــاة يكتشـــف أن تارا 

تعمـــل به وأنها هي من ســـتتولى قضية 
طلاقه. وحين تعرف تارا أن ورد لا يرغب 
فـــي الانفصال عـــن زوجته، تـــدرك مدى 
كذبه السابق حول شعوره تجاه زوجته، 
ورغبتـــه في الانفصال عنها. تشـــعر تارا 
بأن ورد يعاني من الازدواجية في علاقته 

معها فتتولى قضية زوجته نكاية فيه.
تشـــتعل الأحداث حين يتعـــرّف ورد 
علـــى هاني عـــن طريق الصدفـــة، وتجد 
تارا نفســـها مُشـــتّتة بـــين علاقتها بورد 

وارتباطها بهاني.
وبعد انفصال ورد وياســـمين تتوطّد 
علاقـــة الزوجة بزياد، الـــذي يؤدّي دوره 
الفنـــان بديـــع أبوشـــقرا، وهـــو الطبيب 
المشُـــرف علـــى عـــلاج ابنهـــا. ولكن في 
الوقت الذي يشـــعر فيه المشاهد بحتمية 
الانفصـــال بـــين ورد وياســـمين تفاجئنا 
الأحـــداث بالمزيـــد مـــن المتُغيـــرات التي 
تدفـــع الطرفين إلى معـــاودة التفكير في 

علاقتهما من جديد.
على الرغم من التهيئة الأولى لأحداث 
المسلســـل بملامســـتها للوقائع الجارية 
علـــى الأرض مـــن أزمـــات واحتجاجات، 
إلاّ أن العمل قد اكتفى ببعض الإشـــارات 
العابرة إليها، مع معالجة خجولة أحيانا 
لأســـبابها، كالفســـاد والعلاقة بين رأس 
المال والســـلطة والبطالة المسُتشرية بين 

الشباب.
ولكن بدلا من هذه المعُالجة المبُاشـــرة 
لتلك الأوضاع، نجد ميلا إلى اســـتخدام 
بـــين  العلاقـــة  فـــي  المتمثلـــة  الرمزيـــة 
الشـــخصيتين الرئيســـيتين في المسلسل 
علـــى  كإســـقاط  وياســـمين  ورد  وهمـــا 

الأوضاع العامة التي يعيشها لبنان.
وكأنها دعوة غير مباشـــرة للأطراف 
المتناحـــرة إلى ترك خلافاتهـــا جانبا في 
وقت الأزمة، خاصة حين تتعلق المســـألة 
بأمـــور مصيرية. فحين يدرك الزوجان أن 
اقترابهمـــا في صالح الابن الصغير الذي 
يبدأ فـــي التعافـــي، يتـــركان خلافاتهما 
جانبـــا ويختاران أن يواصـــلا حياتهما 

معا من جديد.
يتعـــرّض المسلســـل لدهاليـــز عالـــم 
الإعـــلام فـــي لبنـــان والمحســـوبية التي 
تسود العلاقة بين القائمين عليه وبعض 
الساسة ورجال الأعمال. أجواء المسلسل 
بدت هادئة على نحو عـــام، لكنها تراوح 
أحيانا بـــين الانفعالات الزائدة للممثلين، 
والهدوء المفُـــرط في مواقف لا تدعو إلى 

ذلك.
في مسلسل ”من الآخر“ أثبتت ريتا 
حايـــك من جديد قدراتهـــا التمثيلية، 
بمهـــارة  تـــؤدّي  أن  واســـتطاعت 
تحُســـب لهـــا دور المـــرأة القويـــة 
المدُافعـــة عن حقوقها والمتمســـكة 
بكرامتهـــا في تحد. أمـــا معتصم 
النهار فقد لعب بجدارة دور الرجل 
مـــزدوج الشـــخصية، وهـــو نموذج 

نجده كثيرا في حياتنا الاجتماعية.

عبر قصص عاطفية متشعبة وعلاقات إنسانية تحكمها المصالح الشخصية 
الضيقة يدعو المسلســــــل اللبناني ”من الآخر“ بشــــــكل غير مباشر الأطراف 
السياســــــية المتناحرة في البلد، الذي أثقلته الأزمات الاقتصادية والصحية 
ــــــة، إلى ترك الخلافات جانبا وإقامة الحوار في ما بينها، لأن الأمر  المتعاقب

يتعلّق بالمصلحة العامة.

ناهد خزام

يتيتعلعلقق ببالمالمصلصلحةحة

كاتبة مصرية

أوجاع مكتومة

المسلسل يأخذ شكلا 

بوليسيا لم تتطرق 

إليه الدراما سابقا

عمار تميم

أؤدي في العمل دور 

توليب، وهي شخصية 

تخفي أكثر مما تظهر

جيني إسبر

ي 
ّ

ريتا حايك استطاعت أن تؤد

بمهارة دور المرأة المتحدية 

دافعة عن حقوقها 
ُ
والقوية الم

والمتمسكة بكرامتها
وج بصوته
رك الصورة
ر كلها فجأة
زوجها لها
ـــادث الذي
ه الشـــروخ
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انـــي وتارا
وخاصة ـة، 
من الشـــاب
هـــا، فهي لا
قعد، غير أن
 وتتمســـك

نتباهنا إلى
وعلينا قـــة

لتلك ا
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